من عناوين ثقافتنا
مع شيوع مصطلح الثقافة والتثقيف نرجع إلى خصوصياتنا ودلالاتنا التي تعطي لهذا المصطلح مضمونًا متميزًا، فلكل أمة خصوصيتها في فهم مصطلحاتها.
أقول هذا قبل أن أتحدث في التفصيل، لأن مرحلة عطلة الصيف قد تدانى موعدها، وهي مرحلة يهيئ لها الدعاة، ويعتني بها المربُّون، وفيها فُرص توجيه الناشئة توجيهًا يتدارك ما حصل فيها من النقص، ويستطيع الشباب أن يتحركوا فيها بسبب بعض الفسحة في الوقت، فتستثمر للتثقيف.
وهنا أرجع إلى أصولنا في لغتنا التي تعطينا الدلالات الحضارية لمعنى التثقيف، فالتثقيف في لغتنا كما استعمله أجدادنا العرب واستقرت عليه لغتنا يعني التقويم، فكانوا فيما مضى يثقفون الرمح بالنار، أي يُقوِّمون اعوجاجه.
وإذا أردنا أن نستعمل هذا المصطلح مع ملاحظة بُعدِه اللغويِّ نجده متناسبًا مع هويتنا الحضارية، فما أحوجَنا إلى التثقيف بمعنى التقويم!
وربما يتناسب هذا أيضًا مع إعادة الإنسان إلى وصفه الأول الذي خلقه الله تبارك وتعالى عليه: {لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ} [التين: 4].
وعلى هذا فإننا حين نبحث عن تثقيف الأجيال، أو الشباب، أو الناشئة... نحاول أن ننشر الثقافة، أي نحاول أن ننشر الأقوم.
والتعليم غير التثقيف، فالتعليم يعطي نموًّا عقليًّا ومدنيًّا وماديًّا... أما التثقيف فإنه التقويم، لأن النمو مع الاعوجاج لا يؤدي للإنسان الوظيفة المنشودة.
فإذا أردنا أن نمارس التثقيف، أي عمليةَ التقويم كما تعطيه لغتنا، فإننا ننشر ما يُساعد هذا الإنسان على وقوفٍ وثباتٍ وتطوُّرٍ على منهجٍ أقوم، وليس في منظورنا شيء يساعد في الوصول إلى الأقوم كالقرآن، فالله تبارك وتعالى هو الذي قال: {إِنَّ هَذَا الْقُرْآَنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ} [الإسراء: 9].
وهكذا فإن كان لنا هوية حضارية نريد من خلالها التثقيف (أي التقويم)، فلا بد أن يكون منطلق ذلك التثقيف قرآنَنا، لأنه يساعد في الوصول إلى الأقوم، فهو المُثقِّف لأنه المُقوِّم.
ولا بد أن نأخذ مثالاً عمليًّا نستمده من هذا القرآن المقوِّم المثقِّف، كنموذج يمكن لنا أن نستفيد منه في تثقيف أطفالنا في الصيف، أو نشرِ ثقافتنا كورقةٍ يستعملها شبابنا.
واخترتُ آياتٍ نعرفها جميعًا، لكنني أردت أن أقف مع مفرداتها وعناوينها الكبرى لتكون نموذجًا من النماذج التثقيفية.
هذه الآيات هي قوله تعالى: {وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، يا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ، يا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ، وَلا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ} [لقمان: 13-19].
وهكذا نستفيد من هذا النص أحد عشر عنوانًا، نقرأ فيها عمقًا ثقافيًّا يتناسب مع حضارتنا وهويتنا، ويصلح أن يكون مُقوِّمًا.
وأؤكد مرات ومرات على ضرورة التفريق بين التعليم والتثقيف، لأن التعليم مسارٌ يُعرِّف الإنسان على ما ينبغي أن يفعله من أجل أن يساهم في التطوير، وفي توسيع مداركه الذهنية، وفي توسيع معارفه.
أما التثقيف فهو التقويم، الذي من خلاله يستطيع الإنسان أن يربط حياته بالمبررات، ويستطيع من خلالها أن يفهم حكمة وجوده، وأن يقرأ المقدمات والنتائج، فهو شيء آخر غير التعليم.
والعناوين التي نأخذها من هذا النص:
1- التوحيد: والذي نستمده من قوله تعالى: {وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ}.
إن التوحيد يدرِّب الإنسان على التحرُّر من ضغط الخوف والرجاء في الأشياء، فالذي يعيش أسير الخوف من الأشياء، وأسير الرجاء فيها معوجٌّ، ولا يمكن له أن يكون حرًّا، فالحرُّ هو الذي يتوجَّه قلبُه إلى الله الواحد.
ولاحظوا أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أوَّل ما وجّه - وهو يثقِّف ذلك الغلام اليافع - قال له أول ما قال: (يَا غُلامُ إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ، احْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظْكَ)، ثم قال له بعد ذلك: (إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلْ اللَّهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ).
إنه التحرير الذي يُخلِّص الإنسان من عُقَد الأشياء والعلائق، ومن هيمنة الجواذب التي تحرفه عن مساره.
وهل ينحرف الإنسان ويقع في الاعوجاج إلا بسبب جواذب علائقه؟
فالتثقيف الذي هو التقويم لا يمكن أن يكون إلا مع تحريره من تلك العلائق والجواذب التي تحرفه في سلوكه.
2- برُّ الوالدين: والذي نأخذه من قوله تعالى: {وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا}.
إنه يدرِّب الإنسان على بذل العرفان لصاحب الجميل، حيث قال: {أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ}، وقال قبلها: {حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ}.
إنه النموذج الأقرب لك الذي أسدى إليك جميلاً، فإذا لم تكن قادرًا على العرفان بالجميل لأقرب نموذجٍ إليك، فكيف ستكون متدرِّبًا على العرفان بالجميل عندما يسدي الناس إليك جميلاً، وعندما يسدي مجتمعك إليك جميلاً، وعندما تتذوق عطاءاتٍ متنوعة...؟
كيف ستكون صاحب بذل العرفان وتحفظه لصاحبه؟
إن الذي لا يحفظ العرفان لوالديه لا يمكن أن يحفظ عرفانًا لأحد، فهي مدرسةٌ تربويَّةٌ تثقيفية تقوِّم سلوك الإنسان، لأن الذي لا يشكر الناس لا يشكر الله.
3- التأسِّي: والذي يؤخذ من قوله تعالى: {وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ}.
والتأسِّي لفتُ انتباه الإنسان إلى الأسوة، ليكون مقتديًا بها.
تلك النماذج التي يقتدي بها والتي أنابت إلى الله (أي رجعت إليه)، عرفت مصدر العلم فرجعت إليه: {وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلا بِمَا شَاءَ} [البقرة: 255]، وعرفت مصدر القوة فرجعت إليه: {وَلَوْلا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ} [الكهف: 39] والإنابةُ إلى الله الرجوعُ إليه، ومن رجع إلى الله رجع إلى مصدر كل كمال.
ولهذا نجد في القرآن تعدادًا للنماذج التي أنابت إلى الله والتي ينبغي علينا أن نتأسى بها، والتي ينبغي علينا - ونحن نثقف جيلنا ونضع منهجًا تثقيفيًّا - أن نذكِّر من نثقفه بها.
- فعلى سبيل المثال يقول تعالى: {إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ} [هود: 75].
- وقال: {وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ} [ص: 24].
- وقال أيضًا: {وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ} [ص: 34].
- وقال حاكيًا عن سيدنا شعيب عليه الصلاة والسلام: {وَمَا تَوْفِيقِي إِلا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} [هود: 88].
- وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يقول كما يأمره الله أن يقول: {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} [الشورى: 10].
هذه هي نماذجُ ثقافتا التي ينبغي أن نُشبِع شبابنا وأطفالنا وفتياتنا بها، وإلا فإن التثقيف من غير وجود نماذج يَرجِعُ إليها من يُثقَّف لن تكون إلا أفكارًا نظرية، فعلينا أن نورد في التثقيف النموذج.
فمن هو قدوتك أيها الشاب؟ ومن هو الأسوة الذي تنظر إليه بتقدير واحترام...؟
واللعبة التي يمارسها الآخرون هي حرفُ أجيالنا عن القدوة الذي يكون مقوِّمًا ومثقِّفًا لسلوكهم، حتى صارت فتياتنا وشبابنا يتخذون النماذج القميئة، فيتخذون عاهرةً أو شخصًا ما لا قَدَم له في الأخلاق، لأن صوتها أو صوته جميل، أو لأنها تبرز مفاتنها، أو لأن ذلك النموذج الذي تعلق به وسلَّط الإعلامُ الضوءَ عليه يتقن الركض خلف الكرة...
إنه لا يصلح أن يكون نموذجًا كليًّا، فالنموذج الكليُّ هو النموذج الإنساني الذي لا يهتم ببدنه فقط - وينبغي أن تهتموا بأبدانكم - بل يعطي العقلَ حقَّه، والروحَ حقَّها، والنفسَ حقَّها، والقلبَ حقَّه... فهذا يصلح أن يكون نموذجًا.
أما ذلك الذي يركض خلف الكرة، وبدنُه قويٌّ، فإذا نظرتَ إلى عقله وقلبه وروحه... لم تجد نموذجك فيه، فإنه لا يصلح أن يكون نموذجك وأسوتك.
لكن الإعلام لا يسلط الضوء إلا على النماذج القميئة، التي تُقزِّم حضارتنا وثقافتنا.
4- الخشية: ويؤخذ من قوله تعالى: {ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ}.
فالمهيمنُ الجليلُ الملكُ يقول ليوجد في قلوبنا الخشية: {ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، يا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ} لأنه المهيمن على الكون ومليكه.
 فإذا وُجِدَت هذه الخشية في عملية التثقيف، التي من خلالها يعظِّم الإنسانُ مليكه الذي ناصيته بيده، فإن سلوكه سوف يخرج عن الاعوجاج، وسيكون قويمًا.
والخشية تذكِّر الإنسان دائمًا بعبديته، فكما أن النماذج تعزز الثبات على منهج الاستقامة، فكذلك عنوان الخشية، فعندما يلاحظ هذا الإنسان العظمةَ المهيمنة على الكون يتذكر عبديته ويلتزمها، والذي يحيد عن عبديته لا يمكن أن يكون مثقَّفًا بمنظورنا الذي نأخذه من خلال دلالة التثقيف (أي التقويم).
5- الصلاة: والذي نأخذه من قوله تعالى: {يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلاةَ}.
والصلاة تمثل في حياة الإنسان التواصلَ مع مصدر تأييده وإعانته، فالذي لا يصلي من أين له أن يستمد التأييد والإعانة؟!
فرِّقوا بين الاستدراج والتأييد، فالله سبحانه وتعالى قال: {كُلاً نُمِدُّ هَؤُلاءِ وَهَؤُلاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ} [الإسراء: 20]، أي: {مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ} [الإسراء: 18]، {وَمَنْ أَرَادَ الآَخِرَةَ} [الإسراء: 19].
لكن إمداد الحقِّ للظالم والفاسق يُسمى استدراجًا، وإمداد الحقِّ وإعانته للمؤمن يُسمى تأييدًا وإعانة.
أتظن أن قوله تعالى: {لا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلادِ} [آل عمران: 196]، وقوله: {ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الأَمَلُ} [الحجر: 3] يندرج في التأييد لهم؟
لا والله، إنما هو السير العاجل إلى هلاكهم وزوالهم، وإلى مصيرهم الذي لا يحسدهم عليه مؤمن.
وعندما دخل سيدنا سعد بن أبي وقاص بلاد فارس وقد أزال الله ملكهم، قرأ الآيات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن تعقيبًا على زوال فرعون: {كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ، وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ، كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آَخَرِينَ} [الدخان: 25-28].
6- الدعوة: ونستمد هذا العنوان من قوله تعالى: {وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ}.
وبالدعوة ينتشر الخير ويضمحلُّ الشرّ، فعلى الإنسان أن يُفْرِدَ من وقته وقتًا للدعوة، مع أن الأصل أن تكون حياتنا كلها دعوة، لكن إذا لم تكن حياتك كلها دعوة، فأين هي حركتك الجزئية فيها؟!
7- الصبر: الذي نأخذه من قوله: {وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ}.
وبالصبر ينال الصادقون مقصودهم، لأن المُستعجِل لا نِتاج له، ولا يمكن أن يصل إلى مقصوده مُستعجِل، فلا بد من الصبر والانتظار، قال تعالى: {وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا} [آل عمران: 120] فالاستعجال آفةٌ قد أصابتنا.
من مِنا يضع خُطّةً لعشر سنوات أو لعشرين سنة؟!
ما الذي فعله الصهاينة؟ ومنذ متى هم يُخططون؟
إنهم يضعون المخطط، ثم يصبرون صبرًا طويلاً لينالوا مُرادهم.
أما نحن فإننا نحبّ تخطيطًا لا يتجاوز الأيام أو الأشهر، ولا نعرف تخطيط السنوات، لأننا جُبلنا على الاستعجال، أما أن نضع منهجًا نسير عليه فلا.
قد لا نستطيع تحقيق ذلك المنهج فتحقِّقُه الأجيال من بعدنا، لكننا نكون بذلك قد بدأنا تلك الخُطا التي توصل إلى خير، وإلى نهضة، وإلى مسح آثار الهزيمة...
تعوّدنا الاستعجال، لأن الصبر فُقِد في أوصافنا وفي سِيَرنا.
8- التواضع: الذي يؤخذ من قوله تعالى: {وَلا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ}.
والصَّعَر: المَيل، فإذا تكبَّر المرء يُصعِّر خدّه للناس، وينظر إليهم من طرف عينه.
والتواضع حينما يرتفع عن منهج تثقيف، لا يمكن أن نصل إلى إنسانٍ ينسجم مع من حوله ويكون آلفًا مألوفًا، فبالتواضع يكون الإنسان منسجمًا مع مَنْ حوله، ويكون آلفًا مألوفًا.
فالتكبُّر والعُجْب يُسقط الإنسان بين الناس، حتى وإن نافقوا له من أجل ماله أو جاهه وسلطانه.
9- الجِدِّية: وهذا العنوان نستمدُّه من قوله تعالى: {وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ}، فارتفاع المِزاج بالسُّخرية والضحك والإضحاك... الذي صار ظاهرةً بين الشباب، يتلازم مع غياب الشعور بالمسؤولية وانعدام الجدية، ويُورث الإنسان التقوقع الذاتي مع مزاياه، ويجعله أسير فرديته.
واليوم يغلب على الشباب هذا الطابع، فإذا جلسوا قالوا: أضحكونا ونُضحككم.
أليس هذا سِمَةً أصبحت شائعةً في طلاب جامعاتنا، وفي شباب بلادنا وأمتنا...؟
وتُنفَق الأموال من أجل الإضحاك، حتى يصبح هذا مَلَكة، كالكاميرا الخفية والكوميديا التي لا يُراد منها إلا الإضحاك...
وعلى كلٍّ فإن انعدام الجدية أصبح سِمة، وإذا أردنا أن نختبر هذا وأجرينا استقراءً وإحصاءً، سنجد أنها صفةٌ غالبةٌ على الشباب، فالشاب الجادُّ أصبح نادرًا، ولا نعني بالشاب الجادّ أنه لا يتبسّم ولا يمارس المُزاح، فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان بسّامًا ضحَّاكًا، وكان يمزح ولا يقول إلا حقًّا.
فرِّقوا بين منْ يُقطِّب جبينه مُتوهِّمًا أن هذا يُمثِّل الالتزام، وبين من يبتعد عن هذه الصفة.
فقوله: {وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحًا} أي ليس لك هدف، وليس عندك مقصود أو جدِّيَّة، {إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ} والمختالُ هو المُصعِّر خدَّه للناس، والفخورُ نتيجةٌ حتميَّةٌ لمن كان يمشي في الأرض مرحًا.
10- الوسطية والاعتدال: وهذا العنوان نستمده من قوله تعالى: {وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ}
قال تعالى: {هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا} [الملك: 15] لكنَّ كلاًّ منا يفهم المشي بطريقته، لكنه سبحانه قال: {وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ}، فينبغي أن نفهم ما يعنيه قوله: {فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا}.
نعم لا بد من السعي، وأن يكون لك سلوك على الأرض، لكن: {وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ} أي ابتعد عن الإفراط والتفريط، والتزم الوسطية وصراط الاعتدال، فبالوسطية نبتعد عن الإفراط والتفريط.
{وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ} أي ليكن سلوكك على الأرض بين الإفراط والتفريط، أي في الوسطية، وما أحوجنا إلى الوسطية!
11- منهج الاستزادة في الأفعال لا في الأقوال: والذي نستمده من قوله تعالى: {وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ}.
وينبغي ألا نقف عند ظاهر المعنى فقط، ونقول: أي لا ترفع صوتك، فالقرآن يُخاطب الإنسان ويُعطيه مثالاً ينبغي أن يستفيد منه.
فالله سبحانه وتعالى يريد لنا كأمة ألا يكون منهجنا الصراخ، وما يفعله المنفعلون إنما هو الصراخ.
لقد صار منهج الصراخ معبِّرًا عن فعلٍ مُمتدَح.
ولننتقل إلى الآيات التي يذكر الله فيها هذا المخلوق، فنجد أنه سبحانه يقول: {مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا} [الجمعة: 5] فلديه مفرداته لكنه لا يستفيد منها.
ونحن أمة لدينا مفرداتنا الحضارية والثقافية، لكننا لا نستفيد منها، بل نُحسن الصراخ.
واستوقفني ما حكاه عالمٌ جزائري، حيث رَصَد ظاهرةً زمن الاحتلال الفرنسي عبر عشرين سنة، فقد تخرّج طبيبان جزائريان، أحدهما مسلم والآخر يهوديّ، وكان المسلمُ أكثرَ تفوُّقًا، وكان يجذب الانتباه أينما تحرّك، فهو شخصية لامعة، وكان يُحدّث الناس ويبهرهم... وكان هذا العالم يُراقبه خلال عشرين سنة، فقد استطاع أن يجذب الناس إليه، وأن يقيم خُطَبًا كثيرة، وأن يكون مرموقًا بين الأغلبية...
أما الطبيب اليهوديُّ فكان يُكثِر الصمت، وكان في زمنٍ كانت فرنسا تُلاحق فيه ممارسات اليهود، وتكبِّلهم، وتُقيّدهم، وتمنع حركتهم... لكنه كان يعقد في البيوت الحلقات العلمية الأكاديمية، ويستعين بأصحاب الشهادات العليا من اليهود، فأسسوا ما يُشبه الجامعات في البيوت.
فخلال عشرين سنة تخرّجت أجيالٌ من اليهود في أعلى مستويات الثقافة والعِلْم، لكن دون أن يُسمع له صوت.
وعندما أرادت فرنسا أن تحاور الجزائريين، تقدّم مثقفو اليهود ليُحاوروا عن الجزائر، لأنهم تعلّموا.
قال: أما ذلك الطبيب المسلم، فإنه خلال العشرين سنة لم يُسمع منه إلا الصراخ.
إنها سلبية دُرِّبنا عليها منذ الصِّغَر.
ويُحلِّل العالم تلك الظاهرة تحليلاً تربويًّا رائعًا، فيقول: هذا الطفل حين ولدته أمه كان يصرخ، فتعطيه أمه ثديها من غير منهج ولا أسلوب تربويّ.
قال: وسبَرْتُ الأرضية التي كان فيها ذلك الرجل غير المسلم، فرأيت أنهم كانوا يعتمدون منهج الإرضاع المنتظم في الأوقات المنتظمة.
بمعنى أن الصراخ عند الطفل لم يكن يُجدي نفعًا، فسواءٌ صرخ أم لم يصرخ، لا ينال إلا ما خُصِّص له في برنامج الإرضاع.
إذًا: المنهجُ، والرتابة، والاستناد إلى خطة... وجِدَ مع الولادة.
فهل نستطيع بعد هذا أن نفهم شيئًا من قوله تعالى: {وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ}؟
ألا نستطيع بعد هذا أن نفهم أننا بحاجة إلى منهجٍ إقناعيٍّ، لا إلا منهجٍ يستثير العواطف فقط؟
أما نستطيع أن نفهم من قوله: {وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ} أن الذي يُخلِّصنا مما نحن فيه من الانهزام، ليس هو المظاهرات التي نصرخ فيها، إنما هو المنهج العلميُّ والتربويُّ والتثقيفيّ؟
هل سنفهم هذا؟
هل سنحوّل هذه الورقة إلى منهجٍ عمليٍّ نمارسه في بيوتنا، وفي جوامعنا، وفي مدارسنا، وفي روضات أطفالنا..؟
إذًا: مفردات التثقيف كثيرة، وهذا نموذجٌ واحد فقط من القرآن.
فالقرآن المُثقِّف يُقدّم نماذج كثيرة، وهذا نموذج واحد فقط.
رُدَّنا اللهم إلى دينك ردًّا جميلاً، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
أقول هذا القول وأستغفر الله.
د. محمود أبو الهدى الحسيني
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